
 لنــدن - ”أريد اســـما مختلفا ونادرا 
وجميـــلا“ كثيـــرا ما تجد هـــذه التدوينة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي لتنهال 
التعليقـــات بالغريب وغيـــر المألوف من 
الأســـماء، بعضهـــا منقـــول مـــن مواقع 
مأخوذ  وبعضها  إلكترونيـــة،  ومنتديات 

من أفلام ومسلسلات أجنبية مدبلجة.
وتحمـــل الأســـماء فـــي المجتمعات 
العربية دلالات اجتماعية ودينية وثقافية 
وحتى سياسية، ونجدها ذات أثر عند كلّ 

حقبة زمنية متأثرة بالثقافة السائدة.
ولا تخلو التســـميات في المجتمعات 
العربية من القيـــود، إذ يخضع الاختيار 
للأعراف أحيانًا وللقوانين أحيانًا أخرى، 
وقد يخضع لأوامر الســـلطة السياســـية 
أو الدينيـــة وهو ما يثير مشـــكل الهوية 

وتقييد الحرية في اختيار الأسماء.
الديـــن  شـــهاب  المـــؤرخ  ويـــرى 
القلقشـــندي أن ”غالـــب أســـماء العـــرب 
منقولـــة عمـــا يدور فـــي خزانـــة خيالهم 
مما يخالطونـــه ويجاورونه“، فيما يؤكد 
المـــؤرخ العراقـــي جواد علي فـــي كتابه 
ل في تاريخ العرب قبل الإســـلام“  ”المفصَّ
أن أســـماء العرب ”من الموضوعات التي 
لفتت إليها الأنظـــار، لما في الكثير منها 

من غرابة وخروج عن المألوف“.

تبادل تاريخي

الكثير  العربيـــة  الحضـــارة  تبادلت 
من الأســـماء مع لغات وحضارات أخرى 
على مر العصور المختلفة، وعُرّبت هذه 
الأســـماء لاحقا وضُمنت فـــي المعاجم. 
كما تغيـــرت بعـــض الأحرف لتناســـب 
الصوتيات المختلفة لكل لغة، وتعوّض 

نقص الأحرف في بعضها.
السياســـي  والنفـــوذ  الديـــن  وكان 
العامليـــن المتحكمين في هـــذا التبادل، 
إذ نُقلت الكثير من الأســـماء الفارســـية 
والتركيـــة إلـــى العربية مـــع دخول غير 
الناطقيـــن بها في الإســـلام. كذلك نُقلت 
الأســـماء العربيـــة القرآنيـــة إلـــى هذه 
الثقافات مع اعتناق مواطنيها الإسلام.

ويمكن القول إن الدين هو الذي دفع 
الفـــرس والأتراك إلى تبني أســـماء 

من الثقافة العربية، في حين 
لعـــب النفوذ السياســـي 

والثقافي الدور الأكبر 
في نقل الأسماء من 
هاتين اللغتين إلى 

الثقافة العربية.
إذن، 

فالأسماء ذات 
الأصول الأجنبية 

ليست أمرا 
مستحدثا أو عيبا 

في حد ذاتها. واللغة 
العربية زاخرة بأسماء 

من أصل غير عربي، لعل 
أبرزها أسماء الأنبياء. إلا أن هذه 

الأسماء – على عكس الشائع مؤخرا 
– لها معنى ودلالة.

وتحولت الأسماء الآن إلى 
”موضة“، وبدأ كثيرون يلجأون 

إلى استعمال أسماء يجمع 
بين صفتين: الغرابة، والوقع 

الموسيقيّ الجيد، وليس شرطًا أن 
يجدوا لها معنى.

وتتجه القنوات 
الفضائية العربية 

منذ تسعينات 
القرن الماضي إلى 

شراء مسلسلاتٍ 
مدبلجة، نظرا لقلة 

تكاليف الترجمة 
مقارنة بإنتاج 

مسلسل بأكمله من 
الألف إلى الياء. 

فكانت البداية 
بالمسلسلات 

المكسيكية 
والبرازيلية، 

لتتبعها المسلسلات 
التركية المدبلجة 

باللهجة السورية، ثم 
الهندية المدبلجة 

باللهجتين المصرية 
والخليجية.

وتحتـــل تركيا اليـــوم المركز الثاني 
عالميـــا في تصديـــر المسلســـلات بعد 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، فيمـــا 
تتصدر الدول العربية ومنطقة الشـــرق 
الأوسط قائمة المستوردين لمسلسلاتها 
التـــي تـــدرّ عليهـــا مئـــات الملايين من 

الدولارات.
ومـــع مـــرور الوقـــت، وصـــل تأثير 
المسلســـلات التركية إلـــى قلب البيوت 
الموروثـــة  عاداتهـــا  طابعـــا  العربيـــة 
وأسماء ســـاكنيها التي باتت مستوحاة 
منهـــا وطغت علـــى الأســـماء التقليدية 
مـــدى  علـــى  وانتشـــرت،  المتوارثـــة. 
السنوات الأخيرة، ظاهرة إسناد أسماء 
غيـــر عربية الأصل للمواليد الجدد تأثرًا 
وبالخصـــوص  بالمسلســـلات  أحيانًـــا 
التركيـــة منها مثل ”بيزيـــد“، و“إيزيل“، 

و“ركال“، و“تاتيناس“، و“أسيل“.
ويـــرى خبراء أن ”انتشـــار أســـماء 
غريبة عن ثقافتنا في العشـــرية الأخيرة 
هو نتيجـــة التأثر بثقافة المسلســـلات 

والأفلام الأجنبية“.
وسبق أن أثارت بلدية بنزرت (شمال 
تونـــس) الجـــدل بعـــد رفض تســـجيل 
أسماء في ســـجل الولادات منها ”لامار“ 
و“أفـــلان“ و“نيران“ و“أيـــلا“ و“يانين“ 

باعتبارها أسماء غير عربية.
احتفـــى  إذ  يطـــل  لـــم  الأمـــر  لكـــن 
تونسيون يوليو الماضي بإلغاء منشور 
قديم يمنع إطلاق الأســـماء غير العربية 

على المواليد الجدد.
وأصـــدرت وزارة الشـــؤون المحلية 
منشـــورا موجهـــا إلى البلديـــات لإنهاء 
العمل بمنشور سابق صدر في ستينات 
القـــرن الماضـــي يمنع إطلاق الأســـماء 
غيـــر العربيـــة علـــى حديثي الـــولادة. 
اعتبر المنشـــور الجديد أن التوجيهات 
الســـابقة لـ“العاملين في مجال تسجيل 
الـــولادات بالبلديات قـــد تضمنت بعض 
التحجيـــرات التي أصبحت تعتبر اليوم 
نوعا من التقييد لحرية اختيار الوالدين 
لأســـماء المواليد الجدد عند ترســـيمهم 

بدفاتر الولادات“.
وبرّر وزير الشؤون المحلية السابق 
لطفي زيتون، القرار 
الجديد ”بتطور 
الإطار القانوني 
للحريات 
في تونس 
خاصة بعد 
صدور 
دستور 
26 يناير 
 ،2014
ومصادقة 
تونس على 
الاتفاقيات 
الدولية ذات 
العلاقة بمجال 
الحريات وحقوق 
الإنسان وحقوق 
الطفل“.

وطالبت 
الوزارة رؤساء 
البلديات 
بالتقيد بما 
ورد في 
الدستور 
والقوانين 
الجاري 
بها العمل.

 ويمنـــع المنشـــور القديـــم الصادر 
عام 1965 ”إسناد الأســـماء غير العربية 
للمواليـــد الجدد، ويحجر إســـناد اللقب 
كاســـم، أو إســـناد ألقـــاب الزعمـــاء أو 
واحـــد،  آن  فـــي  وألقابهـــم  أســـمائهم 
أو تســـمية المواليـــد الجـــدد بأســـماء 

مستهجنة أو منافية للأخلاق“.
يذكر أن تحجير إسناد الأسماء غير 
العربيـــة على المواليـــد الجدد، جاء في 
ســـياق ”نزعـــة تعريب“ التـــي انتهجها 
نظام الرئيس الأســـبق الحبيب بورقيبة 
فـــي فترة من فترات حكمـــه. وتوجد في 
المجتمع التونســـي مكونات أخرى غير 
عربيـــة على غرار الأمازيـــغ واليهود من 
حقهم تســـمية أبنائهم بالأســـماء التي 

يختارونها.
وتنـــص بعـــض مـــواد القوانين في 
بعض الـــدول العربية علـــى ضرورة أن 
تكون الأسماء المختارة للمواليد الجدد 
أســـماء متداولة ضمن المجتمع، أو في 
حالة ما إذا لـــم تكن متداولة أو معروفة 
فيجـــب أن يكون لها معنـــى في المعجم 
العربـــي، أو تكـــون لها دلالـــة آو معنى 
تاريخـــي أو عِرقـــي مرتبـــط بالمكونات 
الاجتماعيـــة فـــي الدولـــة المعنية، وإلا 

وجب خضوعها للتدقيق اللغوي.
والأمهـــات  الآبـــاء  بعـــض  وبـــات 
يتمسكون بإطلاق اسم ما على مولودهم 
لمجرد استحسانه واستساغة موسيقاه 
غيـــر آبهين بالقوانيـــن أو الثقافات، ما 
يدفعهم في بعـــض الأحيان إلى الدخول 
فـــي صـــراع مـــع المصالـــح والدوائـــر 
الرســـمية، أو حتـــى مـــع بعـــض أفراد 
العائلـــة كالجد أو الجـــدة البعيديْن كل 

البعد عن المستجدات الثقافية هذه.
وتلصق هذه الأسماء الغريبة للغات 
غيـــر العربية، ومـــا هي إلا أحـــد أوجه 
الميل إلى الأجنبـــي (أو ما يبدو كذلك)، 
تمامـــا كالميل إلى الـــذوق الأجنبي في 

الطعام والشراب والملبس.

أسماء غريبة

”قيل إن لكل امرئ من اســــمه نصيب“ 
فإذا صح هــــذا التعبير ما هو نصيب من 
وغيرها  أو ”تفاحة“  كان اســــمه ”بخيتة“ 
من الأسماء الغريبة والشاذة التي يطلقها 
الآبــــاء على أبنائهــــم وتلتصق بهم طوال 
العمر. وتكون هذه الأسماء محل سخرية 
أحيانــــاً  وتحقيــــر  واســــتغراب  أحيانــــاً 
أخــــرى. ربما يكــــون الجهل هو الســــبب 
لكن يبقى الاســــم الغريب في كل الأحوال 
عبئاً على صاحبــــه، فيصبر عليه إلى أن 
تحين الفرصــــة لتبديله وقد يحتاج الأمر 

إجراءات طويلة ومعقدة.
وشــــهدت المحاكــــم المصريــــة فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة مثــــلا ظاهــــرة وهي 
دعــــاوى خاصة بتغيير الأســــماء الغريبة 
والشاذة التي تعرض أصحابها عادة إلى 

مواقف طريفة وسخيفة.
وفي الســــعودية، اضطر 150 مواطنًا 
ومواطنة في شــــهرين فقــــط عام 2015 إلى 
تغييــــر أســــمائهم، حيث صــــدرت موافقة 
الأحــــوال المدنية علــــى تغيير الأســــماء 
للمتقدميــــن والمتقدمــــات بعد اســــتكمال 
الإجراءات النظامية. وتســــببت الأســــماء 
الغريبــــة فــــي تقــــدم هــــؤلاء المواطنيــــن 
والمواطنــــات بتغييرهــــا، إذ تحوّلوا إلى 
مــــادة للتندر مــــن قبل غيرهــــم. وكان من 
ضمــــن المتقدمين والمتقدمــــات كبار في 
الســــن اضطروا إلــــى التغييــــر بعد هذه 
الســــنوات الطويلة تلبية لرغبات أبنائهم 

وبناتهم.
ومن أغرب الأسماء التي تمّت الموافقة 
على تغييرها ”معزي“ ”مدهشة“، ”زريفة“، 
”زعـــام“،  ”مشـــل“،  ”جرادة“،“مطـــرة“، 

”ســـفرة“، ”داحـــم“، ”جويخـــة“، ”غرامة“، 

”زنيفـــر“، ”غرســـة“، ”زامـــل“، ”شـــالح“، 
”خـــزام“، ”أمـــلاك“، ”معتـــق“، ”رهبـــة“، 

”حمساء“، ”عمشاء“، ”طينان“، ”عيش“.

وفي تونس، ينشر الرائد 
الرسمي كل سنة أو سنتين 
قائمة بالأشخاص الذين غيّروا 
أسماءهم، وفي 2 
فبراير 2017، تمت 
الموافقة على تغيير 
309 اسم. وكان قد 
صدر أمر بتاريخ 4 
يوليو 2012 سمح بتغيير 
633 اسمًا، وكذلك أمر شبيه 
بتاريخ 3 أكتوبر 2014 
سمح بتغيير أسماء 517 
شخصًا، وبعدها جاء أمر 
بتاريخ 25 مارس 2016 
لتغيير أسماء

 465 تونسيًا.

وفـــي الجزائـــر، تفضـــل الكثيـــر من 
العائلات تخليد ذكـــرى أحد الأموات من 
العائلة أو الأقارب بإعطاء اسمه على أول 
مولود جديد يأتي بعـــد الوفاة، وهذا ما 
بات يسبب حرجا كبيرا لدى الأطفال عند 
التحاقهم بالمـــدارس. لدرجة أن بعضهم 
أصيـــب بعقـــد نفســـية بســـبب الاســـم، 
وهذا ما حدث لطفلة ســـميت ”مسعودة“ 
تخليدا لذكرى خالتها، وبات هذا الاســـم 
محل سخرية من طرف زملائها بالدراسة 
لدرجة أنها امتنعت عن الذهاب للمدرسة، 

وطلبت من أمها تغيير اسمها.
وحول تفســـير علم الاجتماع لظاهرة 
الأسماء الغريبة والظروف المرتبطة بها 
ومبرراتهـــا تقول أســـتاذة علم الاجتماع 
في جامعـــة القاهرة أميمـــة عبدالحميد 
إن موضوع الأســـماء الغريبة كان ينتشر 
في الســـابق أكثر مـــن الآن نتيجة تخلف 
ونتيجـــة  الثقافـــة  وضعـــف  المجتمـــع 
الاعتقاد السائد أن الأسماء الغريبة يمكن 
أن تحمـــي الأبناء من المـــوت خصوصاً 

أن نســـبة الوفيات كانت تسجل ارتفاعاً 
متزايداً، فتكون النتيجة عبئاً على الأبناء 
الذين يعانون طـــوال حياتهم من الكآبة 
ويضطـــرون إلى محاولـــة تغييرها حين 

يكبرون.

أسماء لأجل أوروبا

تشـــير رئيســـة قســـم الاجتمـــاع في 
جامعة عين شمس سامية الساعاتي إلى 
أن ”معظـــم الآباء لا يفطنون إلى خطورة 
بشاعة الاسم وبرفضه قد يدفع الشخص 
إلى الانعـــزال عن المجتمع وإلى الخوف 
من عـــدم قبوله من الآخرين لاســـيما في 

حالات التقدم إلى وظيفة معينة“.
ومـــن جانـــب آخـــر باتـــت الكثيـــر 
مـــن العائـــلات العربيـــة خاصـــة تلـــك 
المهاجرة تفكر في مســـتقبل الطفل قبل 
أن يولـــد، وذلـــك باختيار الأســـماء التي 
لا تفضـــح الهويـــة العربيـــة الإســـلامية 
للطفـــل فـــي أوروبـــا، خاصـــة فـــي ظل 

مـــا يعيشـــه المســـلمون مـــن تضييـــق 
للخنـــاق عليهم فـــي العديد مـــن البلدان 

الغربية.
وفـــي الجزائـــر مثلا، عرفت أســـماء 
المواليـــد الجدد في البلاد تغييرا جذريا 
بعد أحـــداث 11 ســـبتمر 2001، أين بات 
اســـم ”أســـامة“ و“محمد“ و“إسلام“ من 
أكثـــر الأســـماء التي تجـــذب لأصحابها 
المشاكل في الولايات المتحدة وأوروبا، 
مما دفع الكثير من العائلات إلى التفكير 
في أســـماء غربية لأبنائها لحمايتهم في 
المســـتقبل من التمييز فـــي المجتمعات 
الأوروبيـــة إذا مـــا كتـــب لهم الســـفر أو 
العيش في أحد بلدانهـــا، ومن بين أكثر 
الأســـماء الجديـــدة تداولا فـــي مصالح 
الحالة المدنية والتي تميل إلى الأســـماء 
الغربية أســـماء مثل ”تيديا“، ”ليســـيا“، 
”روزا“، ”مانيـــلا“، ”لوريا“، ”ســـيرين“، 
”فلورا“. هذا بالنســـبة للإناث، وبالنسبة 
إلـــى الذكور نجد كل من ”راني“، ”تاني“، 

”رسيم“.

لطالما كان العثور على اســــــم لطفل مســــــتقبلي ممتعا ومفتوحا على جميع 
المجــــــالات والاحتمــــــالات. تجاوز الناس عصر إعطاء اســــــم الجد أو الجدة 
للطفــــــل الأول، ومــــــا عــــــادت تكفي الأســــــماء المســــــتوحاة مــــــن الطبيعة أو 
المجموعــــــات النجمية والكواكب والتاريخ والدين. ونتيجة التصاق البشــــــر 
بشاشات التلفزيون والهواتف المحمولة، اتجهوا نحو الأسماء الأكثر شهرة 

على شبكة الإنترنت وفي المسلسلات.

«بيزيد» و»إيزيل» و{ركال» أسماء بلا معنى تجتاح المجتمعات 

هل ينمو جيل عربي يحمل أسماء تركية لا يفهمها أحد
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الاسم الجميل حق 

«لكل امرئ من اسمه نصيب»

المجتمع التونسي يحتوي 

الأمازيغ واليهود ومن حقهم 

تسمية أبنائهم بالأسماء التي 

يختارونها
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الدولية ذات 
العلاقة بمجال 
الحريات وحقوق 
الإنسان وحقوق 
الطفل“.
وطالبت 
الوزارة رؤساء 
البلديات 
بالتقيد بما 
ورد في 
الدستور 
والقوانين 
الجاري 
بها العمل.

الإجراءات النظامي
الغريبــــة فــــي تقـــ
والمواطنــــات بتغ
مــــادة للتندر مــــن
ضمــــن المتقدمين
الســــن اضطروا إ
الســــنوات الطويل

وبناتهم.
ومن أغرب الأس
تغييرها ”معز على
”جرادة“،“مطـــرة“

”ســـفرة“، ”داحـــم

”غرســـ ”زنيفـــر“،
”أمـــلاك ”خـــزام“،

”حمساء“، ”عمشاء
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